
نصرة القضية الفلسطينية.. حملات تراكم
جهودها على مرّ السنين

, ديسمبر  | كتبه دلال باجس

NoonPodcast نون بودكاست · نصرة القضية الفلسطينية.. حملات تراكم جهودها على مرّ السنين

يكـــا والغـــرب نشاطهـــا بعـــد “طوفـــان لم تبـــدأ حملات الـــدعم والتأييـــد للسرديـــة الفلســـطينية في أمر
الأقصى”، إنما راكمت جهودًا فكرية وإعلامية امتدت عبر تاريخ المقاومة الفلسطينية الشعبية، مرورًا
بالانتفاضـة الفلسـطينية الأولى والـتي فرضـت سرديتهـا علـى العـالم حـتى بمصـطلحاتها، فـدخلت كلمـة
انتفاضــة القــاموس الرســمي كــاعتراف مــن العــالم بانتشــار هــذا المصــطلح، للتعــبير عــن حالــة المقاومــة

الفلسطينية للجيش الإسرائيلي صاحب سياسة تكسير العظام في تلك الفترة.

ثم جاءت الانتفاضة الفلسطينية الثانية لتبني على مكتسبات الانتفاضة الأولى، وتثبت سردية المقلاع
الذي ناطح الدبابة، متمثلة بصورة الطفل الشهيد فارس عودة.
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وتعود الأحداث الفلسطينية إلى واجهة العالم بعد أن خفتت لأكثر من عقد، بعد انشغال العالم بمتابعة
، موجة الربيع العربي الأولى، فتعيدهم القدس إلى المشهد من جديد في هبّة باب الرحمة عام
ثم في أحداث حي الشيخ جراح ومعركة “سيف القدس” عام ، ليصل المد والتأييد الشعبي
العـالمي ذروتـه بعـد أحـداث “طوفـان الأقصى”، ليحمـل مـن اسـمه نصـيبًا ويمتـد ليشمـل طوفانًـا مـن
حملات الدعم والتأييد والدعوة إلى التأثير على حكومات الغرب بالطريقة التي تفهم: لغة رأس المال

والمقاطعة الاقتصادية.

إن مبـــدأ النجـــاح في عمليـــة الحشـــد والتعبئـــة الـــذي قـــامت بـــه الحراكـــات المختلفـــة لـــدعم السرديـــة
ن سيلاً من الدعم والتأييد في الفلسطينية، بُني بالأساس على مبدأ تراكم الإنجازات الصغيرة، لتكو

العديد من الحملات الضاغطة الآنية.

وسنســتعرض في هــذه المقالــة  أمثلــة عــن حملات الــدعم والتأييــد، مــن خلال حــثّ الجمــاهير علــى
زعزعــة اقتصــادات الشركــات الكــبرى في الــدول المــؤثرة علــى المشهــد الســياسي والعســكري في منطقــة



الشرق الأوسط، وفي فلسطين على وجه الخصوص.

BDS (Boycott, حركـــة مقاطعـــة إسرائيـــل
(Divestment and Sanctions

تعــرفّ “حركــة مقاطعــة إسرائيــل وســحب الاســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا”، نفســها بأنهــا
يـة والعدالـة والمسـاواة، وتعمـل مـن أجـل “حركـة فلسـطينية ذات امتـداد عـالمي تسـعى لتحقيـق الحر
حمايـة حقـوق الشعـب الفلسـطيني غـير القابلـة للتصرف”، ومنـذ انطلاقتهـا عـام  كمبـادرة ثـم
كاديميا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا، حتى بات كحركة، نجحت في ز بذور عزل النظام الإسرائيلي أ

كبر “الأخطار الاستراتيجية” المحدقة به. الاحتلال يعتبر الحركة اليوم من أ

وقــد نجحــت هــذه الحركــة في معــارك كــبرى، مثــل انســحاب شركــة أورانــج مــن الســوق الإسرائيليــة،
وانسـحاب العديـد مـن الصـناديق السـيادية مـن الاسـتثمار في دولـة الاحتلال، إضافـة الى سـنوات مـن
 والتي انتهت بنصر حركة المقاطعة، كما أنهت شركة بوما مع نهاية عام G4S النضال ضد شركة

رعايتها للمنتخب الإسرائيلي، كنتيجة تراكمية لفعل حركة المقاطعة المستمر ضدها منذ سنوات.

Fight money with money حملة
مع أن فكرة هذه الحملة انطلقت خلال عدوان عام  على قطاع غزة، أي قبل  سنوات، إلا
أنهـا وخلال الحـرب الحاليـة تلقـت رواجًـا كـبيرًا في أوسـاط الأمـريكيين، وترتكـز فكـرة هـذه الحملـة علـى
سحب الأموال بشكل جماعي من البنوك الأمريكية الكبرى، بهدف الضغط عليها لتغيير سياساتها

.Capitalism meets Capitalism الداعمة للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان
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وعند سحب تلك الأموال يقوم المشتركون بنقل أموالهم من البنوك الكبرى إلى الاتحادات الائتمانية
المحليـة، مـع إخطـار البنـوك الـتي تـم سـحب الأمـوال منهـا عـن سـبب مغـادرتهم لهـا، والمطالبـة بوقـف
إطلاق النــار وإنهــاء الاحتلال غــير القــانوني وتحقيــق العدالــة للشعــب الفلســطيني، وأنهــم لــن يعــودوا
للاستثمار في تلك البنوك إلا إذا أثبتت البنوك أن جماعات الضغط التابعة لهم اتصلت بالسياسيين
للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء الاحتلال، وأنهم انسحبوا من دولة الاحتلال، وتجدر الإشارة أن

التفاعل على وسم #fightmoneywithmoney فقط قد بلغ . ملايين مشترك.

War Tax Resistance حملة
“من غير الممكن إجراء الحروب الحديثة من دون جنود وأسلحة، لكن قبل أن تتمكن الحكومات من
شراء الأســـلحة وتوظيـــف الجنـــود، يجـــب عليهـــا أولاً جمـــع الأمـــوال اللازمـــة مـــن خلال الضرائـــب أو
الاقــتراض. مقاومــة ضريبــة الحــرب هــي رفــض دفــع بعــض أو جميــع تلــك الضرائــب الفيدراليــة الــتي
هها، ببساطة لا تدفع تسهم في الإنفاق العسكري”، هكذا تلخّص الحملة كل أنشطتها ورؤيتها وتوج

ثمن الحرب.

وتســتند هــذه الحملــة إلى أسُُــس قانونيــة، مثــل مبــادئ نــورمبرغ، وميثــاق الأمــم المتحــدة، والدســتور
الأمريــكي، لكــن حــتى الآن لم تقبــل المحــاكم الفيدراليــة الأمريكيــة هــذه الأُسُــس، كمــبرر لمقاومــة ضريبــة

الحرب وتشريع عدم الرغبة في دفعها.

هذه الحملة وجدت طريقها أيضًا في ألمانيا وبعض دول أوروبا، وبدأت المجموعات المساندة للقضية
ية، في ترويج فكرة المقاومة من خلال الامتناع عن الفلسطينية، والبارز أن معظمها مجموعات يسار

دفع ضريبة الحرب.

إذًا، متى نحصد ثمار هذه الحملات؟
بعــد الحــرب العالميــة الأولى، كــان الوضــع الاقتصــادي في أمريكــا مأساويًــا، وقــد كــانت عمالــة الأطفــال
مستشرية في المجتمع الأمريكي، وتم تشغيلهم في ظروف مأساوية، حتى أن العديد منهم توفي في بيئة

العمل السيئة.

في تلــك الفــترة، حــاولت النسويــات بشكــل جــدّي الوقــوف بــوجه عمالــة الأطفــال، وتحسين ظــروف
العمــل ككُــلّ، وطــالبت بذلــك مــرارًا وتكــرارًا دون نتــائج تــذكر، لكــن مــع عــودة الجنــود الأمــريكيين مــن
المعـارك، وارتفـاع نسـبة البطالـة في أواسـط الرجـال بشكـل كـبير، وجـدت النسويـات الفرصـة والظـروف
ــة الأطفــال مجــددًا، وذلــك باســتبدال الرجــال العائــدين مــن الحــرب ملائمــة للمطالبــة بتقنين عمال
بالأطفــال المنهكين مــن العمالــة، وبتضــافر جهــود كافــة الحراكــات المطالبــة بتقنين عمالــة الأطفــال، تــم

إقرار قانون معايير العمل العادل أو ما يعرف بـ Fair Labor Standards Act عام 1938.
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كبر قدر ممكن من تضافر عوامل نجاح الحراك لقد كان استغلال اللحظة التاريخية المناسبة، وسط أ
الذي تسعى إليه مجموعة معينة، من أجل إحداث تغير في السياسات العامة تجاه قضية ما، هو
الحد الفاصل بين نجاح تلك الجهود أو فشلها، وهذا ما تعتمد عليه حركات المقاطعة والمجموعات
الداعمة لفلسطين بشكل كبير في هذه الموجة، وتسعى بشكل حثيث للتأثير من خلال تلك اللحظات

كبر قدر من العوامل المهيئة لحدوث التغيير المنشود. التاريخية الحاسمة، في ظل تواجد أ

في هـذه الأيـام، وضمـن الظـروف الاقتصاديـة الصـعبة الـتي يعيشهـا المـواطن الأمريـكي والأوروبي، مـن
يادة الدين العام وارتفاع سعر الفائدة وتكاليف التعليم والعلاج الباهظة، ضعف القدرة الشرائية وز
في أمريكـا تحديـدًا، وازديـاد أعـداد المشردّيـن، وتسريـح مئـات الآلاف مـن وظـائفهم، كـل هـذه الظـروف
وضعت المواطن الأمريكي أمام سؤال جادّ: لماذا ترسل أموال ضرائبي بالمليارات لتمويل حرب الإبادة

عوضًا عن تحسين جودة حياتي أنا كمواطن؟

لعبت الظروف هذه المرة دورًا جيدًا في مصلحة حركات المقاطعة الاقتصادية لبعض الشركات الكبرى،
مثل ستارباكس وغيرها، وقد بلغت خسائر ستارباكس منذ الإعلان عن مقاطعتها قرابة الـ  مليار

دولار، في أطول سلسلة هبوط منذ  عامًا.
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